
52467 - يصلي ويعبد الله ، لكنه مفتتن بالنساء

السؤال

ما العمل فيمن يصلي ويصوم ويعبد الله كثيراً ويخافه ويتقيه ) قدر المستطاع ( ولا يقوى على كبح جماح غرائزه ،
ومنع نفسه من العلاقات النسائية المتعددة ، وإن كانت لا تخلو من ارتكاب المعاصي ، أحيانا ، مع أنه كثيرا ما يقاوم

ذلك ، في حين أنه متزوج وله ثلاثة أبناء  ؛ منهم بنتان ، وعلاقته طيبة مع زوجته ؟! .

الإجابة المفصلة

إن أصل الأصول الذي تنبني عليه حياة العبد : إيمانه بالله ، وما
يستلزمه من العمل الصالح ؛ فهذا فقط هو العصمة من الخسران في هذه الحياة ، قال الله

ينَ )2( إِلا الَّذِ رٍ سْ ي خُ انَ لَفِ لْإِنسَ )1( إِنَّ ا رِ صْ الْعَ تعالى : ) وَ
ا وْ اصَ تَوَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ اصَ تَوَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ آمَ

)3( سورة العصر . وهذا أيضا هو سبب الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ؛ رِ بْ بِالصَّ
نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ الِحاً مِ لَ صَ مِ نْ عَ قال الله تعالى : ) مَ

نِ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ فَ
لُونَ ( النحل/97 . مَ عْ انُوا يَ ا كَ مَ

غير أن عبادة العبد لربه ليست موسمية ، أو آنية ؛ بحيث يطيع ربه
في وقت أو موسم ، ثم هو يحيا بعد ذلك كيفما شاء أو شاء له هواه ، وإنما هي عبادة

ايَ يَ حْ مَ كِي وَ نُسُ لاتِي وَ لْ إِنَّ صَ شاملة لحياته كلها ، قال الله تعالى : ) قُ
تُ رْ لِكَ أُمِ بِذَ رِيكَ لَهُ وَ ينَ . لا شَ الَمِ بِّ الْعَ اتِي لِلَّهِ رَ مَ مَ وَ

ينَ ( الأنعام/162-163 . ولأجل لِمِ سْ لُ الْمُ أَنَا أَوَّ وَ
ذلك ينبغي أن يظهر أثر هذا الإيمان وتلك الطاعات في سلوك العبد وحياته ؛ فالمؤمن لا
يكون كذابا ، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فالإيمان الصادق حاجز عن ذلك ،

يَ ا أُوحِ والصلاة الحقيقية تنهى صاحبها عن القاذورات ؛ قال الله تعالى : ) اتْلُ مَ

نِ ى عَ نْهَ لاةَ تَ لاةَ إِنَّ الصَّ مِ الصَّ أَقِ ابِ وَ تَ نَ الْكِ كَ مِ لَيْ إِ
ا لَمُ مَ عْ اللَّهُ يَ رُ وَ بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ رِ وَ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ الْفَ

ونَ ( العنكبوت/45 . نَعُ تَصْ
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ثم إنني أدعوك أخي الكريم لتشاركنا ساعة صدق وهدوء ، لنتأمل سويا
لَّى ابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَ ى شَ تً ةَ رضي الله عنه أنَّ فَ امَ ما رواه أبو أُمَ

نَا نْ لِي بِالزِّ ولَ اللَّهِ ائْذَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
!!

هْ الُوا : مَ وهُ ؛ قَ رُ جَ زَ هِ فَ لَيْ مُ عَ وْ لَ الْقَ بَ أَقْ فَ
هْ !! مَ

نَا دَ نُهْ ، فَ الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادْ قَ فَ
لَسَ . جَ الَ : فَ ا . قَ يبً رِ نْهُ قَ مِ

كَ ؟! لِأُمِّ هُ  بُّ الَ : أَتُحِ قَ

كَ . اءَ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ اللَّهِ ، جَ الَ : لا وَ قَ

مْ . اتِهِ هَ ونَهُ لأُمَّ بُّ حِ لا النَّاسُ يُ الَ وَ قَ

كَ ؟! هُ لابْنَتِ بُّ حِ تُ الَ : أَفَ قَ

لَنِي اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ ، جَ سُ ا رَ اللَّهِ يَ الَ : لا وَ قَ
كَ . اءَ دَ فِ

مْ . نَاتِهِ ونَهُ لِبَ بُّ حِ لا النَّاسُ يُ الَ وَ قَ

كَ ؟! تِ هُ لأُخْ بُّ حِ تُ الَ : أَفَ قَ

كَ . اءَ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ اللَّهِ ، جَ الَ : لا وَ قَ

. مْ اتِهِ وَ ونَهُ لأَخَ بُّ حِ لا النَّاسُ يُ الَ : وَ قَ

كَ ؟! تِ مَّ هُ لِعَ بُّ حِ تُ الَ : أَفَ قَ

كَ . اءَ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ اللَّهِ ، جَ الَ : لا وَ قَ

الَ : . قَ مْ اتِهِ مَّ ونَهُ لِعَ بُّ حِ لا النَّاسُ يُ ال َ: وَ قَ
كَ اءَ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ اللَّهِ ، جَ الَ : لا وَ كَ ؟! قَ الَتِ هُ لِخَ بُّ حِ تُ أَفَ

مْ الاتِهِ ونَهُ لِخَ بُّ حِ لا النَّاسُ يُ ال َ: وَ . قَ
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مَّ الَ : اللَّهُ قَ هِ ، وَ لَيْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ وَ الَ : فَ قَ
هُ . جَ رْ نْ فَ صِّ حَ هُ ، وَ لْبَ رْ قَ هِّ طَ هُ ، وَ نْبَ رْ ذَ فِ اغْ

ءٍ ( يْ لَى شَ تُ إِ فِ لْتَ لِكَ يَ دَ ذَ ى بَعْ تَ نْ الْفَ كُ لَمْ يَ فَ
مسند أحمد 21705 وصحح الألباني إسناده في الصحيحة 370 .

وأسألك في هذه الوقفة الهادئة الصادقة بالله : أتحب ذلك لابنتيك
؟! أم تحبه لزوجتك ؟

فلم ترضاه في بنت غيرك ، أو زوجته ، أو…؟؟

لا تقل : إن معصيتك التي أقررت بها لم تصل بك إلى حد الزنا ، لأن
السؤال باق عليك أيضا : أترضاه لنسائك وأهل بيتك ؟! ولتعلم أن من حام حول الحمى ،

أوشك أن يواقعه ؛ كذا قال الصادق المصدوق !!

فإن كنت فتيا ففي الناس غيرك فتيان ، وإن كنت رجلا ، ففي الناس
أيضا رجال :

جاء شقيقٌ عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح

ولئن ظننت أن عندك غيرة على عرضك ، وغيرك لا يغار ، فأنت غالط
واهم ، وهب أنك صادق ، فأين منك غيرة الله على حرماته ؛ لقدْ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ ي عَ سُ فِ مْ تْ الشَّ فَ سَ خَ
امَ قَ لَّمَ بِالنَّاسِ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ ، فَصَ

دْ قَ فَ وَ رَ مَّ انْصَ امَ ثُمَّ ذكر الحديث، وفيه : … ثُ يَ الَ الْقِ أَطَ فَ
هِ ، لَيْ نَى عَ أَثْ دَ اللَّهَ وَ مِ حَ بَ النَّاسَ فَ طَ سُ فَخَ مْ لَتْ الشَّ انْجَ

نْ رُ مِ يَ دٍ أَغْ نْ أَحَ ا مِ اللَّهِ مَ دٍ وَ مَّ حَ ةَ مُ ا أُمَّ ال :َ… ) يَ مَّ قَ ثُ
دٍ مَّ حَ ةَ مُ ا أُمَّ هُ ، يَ تُ نِيَ أَمَ زْ هُ أَوْ تَ دُ بْ نِيَ عَ زْ اللَّهِ أَنْ يَ

مْ تُ يْ كَ لبَ لِيلا وَ مْ قَ تُ كْ حِ لَمُ لَضَ ا أَعْ ونَ مَ لَمُ عْ اللَّهِ لَوْ تَ وَ
ا ( البخاري 1044 ومسلم 901 يرً ثِ كَ

ألا تحمد الله على زوجتك التي تحيا معك حياة طيبة ؟! ألا تخشى ..
؟! ألا تخشى …؟!
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أعرفت الآن أنك لم تتق الله ، ولا قدر المستطاع ؟

نعم ، فالله تعالى حد لك الحلال في أمرين : زوجتك أو ما ملكت
مْ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ يمينك ، لمن عنده ملك اليمين ، وقال لك : ) وَ

مْ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لَى أَزْ ونَ )5( إِلا عَ ظُ افِ حَ
لَئِكَ أُوْ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ ى وَ غَ نْ ابْتَ مَ ينَ )6( فَ لُومِ رُ مَ يْ مْ غَ نَّهُ إِ فَ

ونَ ( )7( المؤمنون ، وها قد ابتغيت ما وراء ادُ مْ الْعَ هُ
ذلك !! ثم تسأل عن العمل ؟!

هل غضضت من بصرك كما أمرك الله ؟!

وهل ابتعدت عن الخلوة بالنساء ، والدخول عليهن ، كما أمرك النبي
صلى الله عليه وسلم ؟!

وهل حميت نفسك عن مصافحة النساء ، وأن تمس امرأة لا تحل لك ، كما
أمرك النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟!

أعرفت أنك لم تتق الله ، ولا قدر المستطاع ؟!

فإن فعلت ما أمرك الله ورسوله ، واتقيت ربك ، واتقيت فتن النساء
، ففي الطهر الحلال من زوجك ما يكفيك .

فإن احتجت ، فقد أحل الله لك أن تنكح ما طاب لك من النساء ؛ مثنى
وثلاث ورباع .

فإن لم تقنع ، فعليك بالصوم ، فإنه لك وجاء!!

والله الموفق .
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